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 طوفان الأقصى                                   
 شعر: الدكتور حجر أحمد البنعلي                                        

 :مقدمة
التي أطلقتها حركة  ،نومي صباح السابع من أكتوبر، فتفاجأت بأخبار عملية "طوفان الأقصى"استيقظت من 

مفاجأةً لي، ولكن الأهم أنها الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم. فكانت  ،المقاومة الإسلامية "حماس"
 ا.مكبيرة له أحدثت زلزالًا وصدمةً  ،كانت مفاجأة كبيرة للاستخبارات الإسرائيلية والأمريكيّة

 ؛عن بقية العالم  إسرائيلي خانق، من كلّ الجوانب، ومغلقحصار  من بأن قطاع غزة يُعاني  وكنت على علم  
الغذاء والماء والدواء والكهرباء يخضعُ لسيطرة إسرائيلية تامّة، وهو ما يزيدُ من صعوبة حياة الفلسطينيين ف

والغلوّ في الاعتقال  ،وهدمِ منازلهم ،وتهجير الفلسطينيين من قراهم ،كما أنّ اتساع رقعة الاستيطان فيها.
 لا يطاق.  االحياة في غزة جحيمً  ، جعلة جدًامتطرف في ظلِّ حكومة إسرائيلية يمينية ،والأسر

 -قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام - محمد الضيف علانإما سمعت عن استبشرت عند وقد
، وذلك بُعيد اقتحام مئات "تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى""طوفان الأقصى"، وأنه جاء ردًا على  بداية

 اليهودي، بحماية  ودعم  من الشرطة الإسرائيليّة، رشعيد العُ  أيام تزامنًا مع ثلاثةِ ، وعلى مدار لهالمستوطنين 
 التعنت في منعِ الفلسطينيين من دخول باحات المسجد.التي واصلت 

من قبل؛ أسابيع من متابعتي أحداث غزة، لساعات طويلة، شاهدت ما لم أشاهده في حياتي  سبعةِ  وخلال  
تعاطفة مع الفلسطينيين لأول مرة، في الدول الغربية، كالولايات المتحدة المظاهرات الشعبية الكبيرة الم

ها إسرائيل بالمال والسلاح ضد العرب، واختفاء أكثر الشعوب وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي تدعم حكوماتُ 
 خوفًا من المباحث "الوطنية".  ؛العربية في الظلام

الأحداث التاريخية التي وقعت،  وتوثيقِ مشاعري،  في تسجيلِ أثناء الهدنة المؤقتة، شعرت بالرغبة في و 
 بقصيدة تؤكد مقولة العرب الخالدة: )الشعر ديوان العرب(، فكتبت:

 
بُ؟ يا  ويح    نيامٌ  وكلُّ  الناسِ  قد غضِبوا؟ أ هم   نفسي   ماذا  يفع لُ   الع ر 

ت هم ثثُ  كت  جُ ما  حر   ةُ النُّجُبُ  ،أين  الشعوبُ   الأطفالِ   نخو   ؟وأين  الساد 
ل   في    ت صط خِبُ و ت أييدًا      ثارت    لِغزة     فةٌ العال مِ   اليوم     آلافٌ    مؤ 

رقِ أسيا إلى اْمريكا ق  1ي عتصِبُ   وكُلُّهم   بوشاحِ   القُدسِ    د انطلقتـمن ش 
 والشهُبُ   قمارُ في الكونِ ما مثلُها الأ  رتـكُوفيةُ  القدسِ  رمزٌ  للنضالِ   س  
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  بُ سِ نت  ت     للغيرِ   لا   ربِ للعُ   والقدسُ   طينًا   برم تِهاـبالقدسِ   أعني    فلس
ضيعٌ   أثار   دمعيْ    بُ ينسكِ  لكن  عاد      ي  معد  تُ فكفك    حت رِقًاـمات    مُ  ر 

كامِ  بًا  عت قُطِّ    نِساءٌ   تحت    الرُّ  ع بُ لالُّ    كفِّهاي  ـف وصِبيةٌ   وُئِدت    إر 
ها  الحُجُبُ          جرِحٌ ـفالأبُّ  مُنصرِعٌ    والطفلٌ     مُن  والأمُّ  ما  ست رت  أشلاء 

صفِ  مُشت كِيًا: قِ  لم يبق  لي   بكى  الع جوزُ بُعيد   الق  نا  ابنٌ  ولا ع   بُ في الدُّ
 الحشا ي جِبُ دمعي  يسيلُ وقلبي في   هُ؟لُ من سيقب   ق صفُ المريضِ بمشفىً 

 بُ يلتهِ    ةِ سامأي كادُ   قلبي   من  ال  مٌ أحزاني    وبي     أل    أكتمُ   فكيف  
 يضطربُ م    قلبي  لرؤيتِها  في  الد    قترِ د   غ  ــق فلةٌ   بنزيفِ   الدمِّ   وطِ 

ق عتن     كوـشم  ون  ن بكي  عليهِ   الع ربُ  عري متى  يستيقظُ يا ليت   شِ   كب ةً   و 
 ت ل بُ ـمُس   الرأي    لأن   رأيًا    بدِ تُ   مل  ق لق    ي ـف   لشاشاتِ لفالعُربُ  تنظرُ  

 بُ والنس      والعدلُ    هم د  أي     فالدينُ   نا؟خوتِ إ  تأييد  ن ـع  سُ التقاعُ    لم  
ذ بُوا  ولو ،  حتى االعِدلما  يقولُ    عواـوالعُربُ قد خ ض   ا العِد ما لي ألومُ   ك 
 2ا  ي جِبُ م رائيل ،  ـواس ،إدانةُ  العُربِ   :عةٌ"ـللناس  "جام   خجل   قالت  بلا  

حايا العِد  هيون  يا ويلاهُ قد غ ضِبواصُ  من أ جلِ   فًاـأس عتدي ــبالم  اساوت ض 
بُ  من    جبُ؟الع    ، هل تدري لم  بُ والناس ت عج    بًاـع ج  تصريحِها إني  لأعج 

بُ ـالأع هاصاغ  تصريح  أم   د ن ط قتـالعُربِ قهل يا تُرى هي  باسم   ؟داءُ لا الع ر 
 3؟والنسبُ    اللِ   تابُ كِ   نهاكم   أما   فيــأس  وا ،الدينُ   أين ،العروبةُ  أين 
 ربواه   بل  صهيون   بنو   ر  ل ما استق    "جامعةٌ" العُربِ   بأرضِ   لشعوبِ لِ  لو 
 بُ ذِ الك  و  والتشريدُ  القتلُ   له ي حلو    لهُ  ضمير   لا   كريهٌ  وحشٌ   هيونُ ص  

عي   ما فكلُّ   عركة  ـم    كلِّ    في   هُ نُ يد  د     ذبُ الك  ف  ذِبُ ك   سهِ ـنف  عن  يد 
 ؟!بُ ط  والخُ  بُ  الشجْ قابُ  العِ لا ،جريمةٌ   بها  الأبرياءِ   وقتلُ  المشافي   صفُ ق

ل  ربُ    م  ف ذها   والغ  هيونُ    ن  ص    البغي  طول   اليومِ   تُرت ك بُ   مجازرُ   ـهاو 
 مُغت صبُ  (نيويورك  )وفي  فهو الأسيرُ   بهِ   يدور أمنٌ    لا  الأمنِ   ومجلسُ 
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 4قترِبُ ي   نٌ"   للسجنِ    ـتِ ـهمْ   "ني حثُّ   وانفل توا ط غ ى  الصهاينُ  هذا  العام   
 بواغ ضِ ه   ـفتيانٌ   ل فثار   للدينِ      مُ  هِ ببـغيالأقصى   كم  دن سُوا المسجِد  

يّدوهُ   سورٌ لا  مثيل    لهُ   هيون  جِدارُ  صُ  عِبُ ـبسِحر    لي  قد  ش    س   ينش 
ص  و  رة  ـــط  ـمُ   آلات      ــب     وهُ  ـعُ ـــر   ط رِبُ ـضي    فالطيرُ إن رام هُ  في الجوِّ   و 

بُ شيِ للأمنِ  في  ت   قد  كان     ل نا  أعجوبةُ  الع صرِ ذاك   السورُ قِيل    5يدِهِ  أ ر 
ي دُهمـقد  أعلن   "الض  ها   فُ"  طوفانًا  يُبدِّ بُ  قامت  به  فِتي ةٌ قد   هاج   6غ ض 
ز هم  أبطالُ  غ ز ة   لا   سكِبُ ـولا    الجِدارُ،  ولا  النيرانُ  ت ن  الحاسوبُ   أعج 

امُ   قوا ط ل  ـنالقومُ    فا  اُلل   أكبرُ   قال    س  حرُ  يُبطلُهُ  الق  بُ ـلا ع   .. والسِّ  7ج 
ن ع ت  قد العُربِ  في ديارِ   كم دولة    8بُ رُت     علو  بكمْ ت   وأنتمُ في  الو غى    خ 

 والأدبُ      لمُ العِ     ؛كمُ د  فضلانِ  عن   مثل كمُ   الأرجاءِ   في  العزُّ   يعرفِ  لم 
 الريشِ   مُنت صِبُ  ن  ب قايا  ـكأن هُ  م  بالطوفانِ     منك سِرٌ  غِلافُ   غز ة    

"  بدر اجاتِ    صِبي تِهم  9نتحِبُ ت   والجُندُ   فانهار   ت حصينُهم    غ زوا  "الغِلاف 
 ي صط حِبُ      وللقُرآنِ  الإلهِ،    رِيحُ   ت دف عُهُ  سرِ ـفوق   الج   طار المناضِلُ 
رى   بالشراعِ    جنود   وحل   فوق     حِصنِهم  غُلِبوا يُدركوا أن هم  في   لم  س 

هيون   فكّوها  بلا   ت ع ب   فْراتُ" "ش    10ل عِبوا  به سِرٌّ   اسِر العِد في ك شفِ   ص 
 قت رِبُ ي ـوالإصباحُ     غ زة       لأرضِ   أسراهُمُ   ذُل لاً   ، االعِد  ساقوا  جُنود  

م   بُ   ما أُمِرواـك  ساروا بل الجُندُ  ما قاو   أضناهم الذُّلُ  .. لم ي سهُل لهم ه ر 
 بُ الت ع   به    أما   العدوُّ  فقد  أ زرى   ةً ـمباسِ   الأبطالُ     أقبلتِ   واليوم   
 بواـل  ط    ما  في الهيجاءِ   أو الشهادةُ    هم   دُ سعِ يُ    النصرُ  إما  غز ة     أبطالُ 

لٌ في  الو   حيى، للقائد الفذِّ  ي    11 بُ قاد   النضال    بإتقان     كما   ي جِ   غى  حِي 
 بُ س  ت  ك  يُ    م  ـالسل ل  ع  ل    لقصف    وقفًا  دوحتُنا في الخطبِ   قد أنجزت لأهلِ لِ 

ت وإن   فُ المرضىسعِ تُ  ةً دن  وهُ   ح سبوا  لها    بأعداد    أسرى   وفك    ق صُر 
 ربُ الع     أيُّها   الأشقا    رُّ سُ ي    بما   ق طرٌ   له   تسعى  مضت  ما  أسرني
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ني   فليفرحِ    ادقهرُ  العِ  برِ "الطوفانِ"   الع ربُ    سر    12بُ ي ضط رِ  والغ ربُ من خ 
ت   ربيبةُ  الغ ربِ    31أبُ   حْمِ  لندن  أمٌّ  و)ابنُ سام (من ر    إسرائيلُ   قد    وُلِد 

د    لا  ت خفى  على  الحقيقةُ   هذي قيقةُ، لا    هي   أح   ولا   رِي بُ   كٌّ ش   الح 
ح    ناخوتِ إ  تأييدِ   عن    سُ التقاعُ    م  لِ  بُ  اأما ص    ؟!في ضميرِ الأمةِ الغ ض 

 نِيرانِهم   ع ط بُ   وفي   كثيرٌ،  فهم   كلِّهمُ   الأعداءِ   على  بًاحر     أدعُ   لم
 فينقلبوا  يُضنيهم ، رِ ـالدهمن   حِينًا  لبواط     وما  باعوا  ما  قاطعُ نُ  لكن 

ضًا  قد أنتجت والصينُ  بُ  والأحلامُ   في الصينِ  فالعلمُ   ما أنتجوا عِو   والأد 
 ملت هِبُ    درُ ــوالص   قُه  حرِ تُ    فالنارُ   مضط رِبُ    وا  حر   قلباهُ  إن  القلب  

 سكِبُ ـعيني  ين من  كالسيلِ  والدمعُ   طاوعنيتُ    لا   لكن   النفس     أعللُ 
متُ الشعوبِ وقد نامت هو الع    نامتِ أُ    حكّامِ   من   بُ أعج    ولست   جبُ ص 
يّر ها  ما   ت فع لُ  والنّفسُ    م  من أل    تُ ـما أحسسلِ  يجري   والدمعُ   الع ربُ   ح 
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 وشاح القدس: الكوفية الفلسطينبة.  .1
في اجتماع طارئ  العربية قتل المدنيين "من الجانبين"دانت الجامعة . جامعة: جامعة الدول العربية .2

بيان الجامعة ": 2023-10-12ذكرت جريدة الشرق الأوسط في . و2023-10-11 عقدته الأربعاء
تثير جدلا بين المشاركين وتحفظات من بعض الدول …  "إدانة لحماس وإسرائيل ،العربية

 .الأعضاء
هَىٰ عَنِ إِنَّ اللَََّّ )إشارة إلى قوله تعالى:  .3 حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََٰ وَيَ ن ْ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ

  .90 الآية -سورة النحل ، (الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ 
 نتن: نتنباهو رئيس وزراء إسرائيل الصهيوني. .4
ب: الحاجة الشديدة .5  الأر 
لحركة المقاومة  الجناح العسكري  لكتائب عز الدين القسام، القائِد العامالضيف: محمد الضيف،  .6

  .الإسلامية )حماس(
 القسام: الجناح العسكري لحماس. .7
ن ع ت .8  : خضعت.خ 



5 
 

مستوطنة إسرائيلية تقع مع الحدود المتاخمة لقطاع غزة بكيلومترات قليلة الغلاف: غلاف غزة،  .9
الأخرى في المنطقة ويقدر عدد سكانها حيث تضم سديروت، ويوجد بها العديد من المستوطنات 

 نسمة. 70,000بحوالي 
 خوارزمية سرية للتعمية عليها. رموزالشفرات:   .10
في قطاع غزة، المعروف  حماس رئيس حركة المقاومة الإسلامية، يحيى: هو يحيى إبراهيم السنوار  .11

  بالدهاء والحزم.
شن تها  ،مُمتدةالعسكرية ال عمليةُ المعركة السابع من أكتوبر، الطوفان: طوفان الأقصى، وهي  .12

لى رأسِها قطاع غزة في المقاومة الفلسطينية فصائلُ  كتائب  ،ع بر ذراعها العسكري  حركة حماس وع 
 .2023 أكتوبر/تشرين الأول 7في أوّل ساعات الصباح من يوم السبت ) عز الدّين القسام

ويعود ء سام. كما يسمى الأمريكان أبنا، متحدة الأمريكية بلقب "العم سام"ارتبط اسم الولايات ال .13
صموئيل ويلسون يزود القوات  يحيث كان الجزار الأمريك 1812لقب "العم سام" إلى حرب سنة 

أي الولايات  U.S.ييلسون يختم براميل اللحم التى يرسلها للجنود بحرفو كان . الأمريكية باللحوم
 .Uncle Samالمتحدة، لكن الجنود قرأوها 

 

 

 تحت القصفة ز غ


